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سىم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
إن الحمد لله تحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئّات أعمالنا ونصلي ونسام على 
الي الأكرم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار نسأل الله أن يجعلنا في معينهم في جنات التعيم» أما بعد . 

ا كرا ما ا ونسمع بوجوب الإمساك عما شجر نين الصحاءة» رضوان الله عليهم؛ من الاخّلاف والحروب» 
ويرى البعض أنه يحب ترك الكلام فيما حدث بينهم مطلقًاء فلا نصوب أحدا ولا نخطلهء ذ (تلك أمة قد خلت لها 
كبك ولکم ما کسبتم ولا لون عما كانوا بعملون) وبرددون الحديث الضعيف المنسوب إلى الني (صلى الله 
عليه وسلم) (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا). 
فجعل هؤلاء هذا الحكم ا وعقيدة ثابّةء فإذا سنل أحدهم عن عض أحاديث أو أحداث الفنتة؛ أجابك 
بما سبق» فهو برى أن السكوت هو التطبيَ الصحيح لجميع هذه الأدلة العامة التي سبقّت» وقد نظن أن الفتنة الكبرى 
مثلا مجموعة من الطلاسم والأحداث الغامضة التي لا مكن أن نعرف الحقيقة فيها ! فما ّي لنا إلا أن نصمت 
متجاهلين فتزة مهمة من تاريخنا الإسلامي» نحن أحوبج ما تكون إلى دراستها والاستفادة منها وهي أحوج ما تكون إلى 
الوضوح والدراسة الصريحة البعيدة عن الحوى والمسلهمة للعبر. 
والبعض برى بل يحزم بأن (الإمساك عما شجر بن الصحابة) والسكوت بكون مطلقاء وهذا الرأي سيئبين أنه مجانب 
للح وسيّبين للمارئ اشا من خلال هذا الكثاب - إن شاء الله - أن رسول الله (صلى الله عليه وله وسلم) لم بسك 


غما فجرين أصخانه حسب هذا المفهوم (العامى المطلق) للإمساك وللصحبة! فقد أخبر أخبار وأمر بأوامر في 


سورة البقرة آئة 141 . 


سيأتي الكلام على هذا الحددث. 
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رلك 2 ص فطق اللا 59066 


صلب الموضوع ولا يجوز تجاهلهاء لأنها صادرة من ني الرسالة وأحد مصادر التشريم ولوكان الصواب في التزام 
الإنساك المطلق لامك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إمساكاً طلا كر من الئاس دفهمون المسألة ف 
ام ارط مع النصوص الصريحة التي سيأتي بيانها . 

ونحن هنا لا ننادي بالكلام فيما شجر بين الصحابة بلا علم ولا عدل كما لا نادي بترك دراسة التار الإسلامي 
والإعراض عن محكيم النصوص الشرعية وإمًا ندعو لدراسة هذا التاررخ ومعرفة الحقائق فيه ثم إن وجدت جوانب 
فيها غموض ويخشى الباحث من تقول الباطل فيها فهنا يس شجر بين الصحابة أو 
ما شجر ين غيره؛ لأن الول دلا علم مذموم مطلنا والظلم مذموم مطلتا سواء كان في حق صحابي أو غير 
صحابي مع خصوصية الصحابي في معرفة ما له من الفضل والسامّة فقط . 

وهذه الدعوى العجيبة الحدثة للإمساك المطاق هذه لا عممها إلا الذين لم يجمعوا الأدلة جمعا وافياً. 

والغرب أن هؤلاء الأخوة الفضلاء بعتذرون في تعميم الفهم السابق- أنهم بريدون منها الدفاع عن بعض الصحابة 
الذين برون أنهم مظلومون !» بينما لا عسون هذا الإمساك عندما سُكلمون في حىّ صحابة أفضل وبلصفون بهم عض 
ما وردت في 3 الضعفاء والمجروحين» » ولذلك مد هؤلاء الأخوة إن جاءت أخبار بعض الطلقاء كالوليد بن 
عقبة ومعاوبة ن ا بي سفيان وغيرهم رفعوا رادة الإمساك!» بينما دذمون الصحابة الذين ثاروا على عثُمان بن عفان 
وهم أفضل من هؤلاء» كالصحابي المهاجر عمرو بن الحمقٌ والصحابي الرضواني عبد الرحمن بن عدس البلوي 
وأمثالحم رضي الله عنهم تهمونهم السبئية ! فلم نرهم مسكون هنا ! فهذه ازدواجية برتضيها منصف ( بل شارك 
كثير من المهاجرين والأنصار في الثورة على تمان وهؤلاء المنادون بالإمساك نصفون الخارجين على عثمان بأنهم أتباع 
عبد الله بن سبأء وهذا غادة في ذم هؤلاء الصحابءة) ! . 

وليت أمثال هؤلاء الأخوة يحاولون جمع المادة وعدم ضرب الأدلة بعضها بل ّدم الصحيح على الضعيف والصرح 
على وغير ذلك؛ لأن المناداة المطلقة بالإمساك دون فهم على الأقل- لطبيعة هذا الإمساك ووقته وظروفه سيؤدي إلى 
مخالفة أحاددث رسول الله [صلى الله عليه وآله وسام) أو تركها و تعطيل الأحكام الشرعية. 

وای کی ا و ول اھ لذ ر ارو ا ی د ب 


الواجبات على المسلم الإمان یکل الأدلة الشرعيةء إعانا على مراد الشارع» لا يخالطه 3 ولا خيرة ولا تأويل نصرفها 
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لضت صة رطق رک ”2 


عن معانيها الصحيحة؛ فكانت فكرة تأليف هذا الكتاب نابعةئما صاحب هذه الفكرة (فكرة الإمساك) من غموض 
وتعميمات وانتقاءات في التطبيق بل وخالفات شرعية والقول بأناطيل تالف الصواب. 

وقد قسمنا الكتاب إلى أرحة مباحث : 

المبحث الأول: نظرة عامة لألفاظ التاعدة ! 

المبحث الثاني: في الأدلة التي مسندل بها القائلون بالإمساك المطلق عما شجر دن الصحاءة مع بيان معانيها والرد على 
ما هم منها من أفهام خاطًة أو مرجوحةء والرد على أقوالحم . 

المبحث الثالث: الأدلة التق سستدل بها الفريق الآخر الذين برون الكلام باعتدال وفق النصوص والروادات الصحيحة. 
المبحث الراع: الإمساك الذي يحب» ومنى بيجب و(تفييده) وتحديد ضواطه وحدوده. 

المبحث الخامس: الإمساك بين المصلحة والمفسدة. 


فإن أصبنا فمن توفي الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا ونه المسئعان” . 


المؤلف 


الرباض» 16 /12 / 1417 هجرة 


* تتبيه: هذا بحث قديم, بجثته عام 1417 ه واستّكملته فيما بعدء ولي الآن أفكار قد تتاف مع بعض الأفكار في هذا 
الكتاب» إذ أننى كنت بوممُذ أقرب التقلید» فالكناب بصلح للمبتدئين فى التحول من الغلو السلفى إلى الاعتدالء لذلك سأقيه 


3# ۶ + 
بلغت تلك وبافكاره تقرباء وانشره للفائدة العامة. 
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المبحث الأول: تعرف مختصر لألفاظ القاعدة: 

(الإمساك عما شجر بن الصحاءة) فيه ثلاثة ألفاظ (إمساك - شجر- الصحاءة) لا بنّبه لما القّائلون بهذه القاعدة 
وعلى هذا فلا بلتزمون بالقاعدة حتى وإن نادوا بها نظرياء فإنني م أجد قائلك بالإمساك أو داعبا إليه إلا خالف ذلك 
أن تكلم فيما حصل بين الصحابة من نزاع سواءً كان كلامه حق أو بباطل . 

أعود فاقول: الإمساك يعني ترك الكلام في الموضوع E‏ خلا أو نزاع تقاض أو حرب وقع بن صحابي 
وصحابي أو بن فين من الصحابة أو فيهما ضحانة فلا جوز سب هذه القاعدة أن تكلم في هذا النزاع جرف 
واحد» فلا تقول هذا أصاب ولا هذا أخطا حتى لو ظهرت لك الأدلة الشرعية أنها مع هذا الطرف دون ذلك. 
فالإمساك هنا عني عندهم الإمساك المطلق وهذا سعارض مع أدلة شرعية وتطبيقات صحابية وتابعية كما سياتي . 
أما اللفظ الثاني وهو (شجر) فالشجور والتشاجر هو مطل النزاع وعلى هذا يحب حسب هذه القاعدة الحدثة إن 
تتازع الصحابة في شيء سواءً كان تنازعهم باللسان أو السنان أن سك عن ذلك النزاع ولا تعرف الح من المبطل 
وهذا يخالف التطبيقات الصحابية والنابعية التي تصوب من تراه ححمًا وتخطوع من تراه حنطنا أو مبطلا. 

اللفظ الثااث: الصحاءة؛ والصحابة عندهم كل من لقي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من المؤمنين به ولو ساعة من نهار 
بغض النظر عن حسن إسلامه من عدمه؛ وبغض النظر هل أحسن السيرة أم أساءهاء اجتتب الحرمات أم 
ارتكبها . . وهذا النعرف الذي دکروه کان ا ا اللغة لا على الشرع كما اوخا ذلك فى کناب 
(الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي) مع أن العلماء المنقدمين بل الصحابة أنقسهم كانوا 


شرقون ين | لصحبة الخاصة الشرعية والصحبة العامة . 


“ راجع المادة في معاجم اللغة. 
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وتتبددرة لزاه 


المبحت الثاني أدلة القائلين الإساك ق ميزان الد : 





تدور أقوال الملتزمين أو الذاغين الإمساك عنما شحجر ين الصحاءة على أرسة أدلة: 


الدليل الاول: 
قول الله تعالى: (تلك أمة قد خلت لما ما كثسبت ولكم ما كسيتم ولا تتسالون عما كانوا بعملون) . 
فهم بتولون: إن ما شجر بين الصحابة من حروب وفن واخملافات يحب السكوت عنه والاشتغال بالنفس حسب 


توجيه الانة الكريمة -وسيآتي الكلام على معنى الادة- . 


الدليل الثانى 
حديث ( إذا كر أصحابي فامسكوا) . 
فهؤلاء يرون صحة الحددث ويرون الالتّزام بظاهره الدال على وجوب السكوت المطلق عند ذكر الصحاءة» وسياتي 


الكلام على :ا تضعيف الحدث رواءة ودرانة. 


الدليل الثالك 
ما نسب إلى عض السلف من قول بعض العلماء (ثلك دماء طهر الله متها أندينا فلا نلوث بها ألستتنا) ! . 
وبرون أن هذا الول صحيح ولا ستعارض مع الأحاددث النبوبة» وسياتي بان أن هذا القول فيه تسوية بين الظام 


والمظلوم . 


الدليل الراام 
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لضت صة قرطو رک ”2 


زعم بعضهم بن الكلام فيما شجر بين الصحابة تشبه بأهل الأهواء ! وقدح في حملة الشريعة ! ويوردون قاعدة 
أخرى ضعيفة غير صحيحة على إطلاقها وهي: (الصحابة كلهم عدول) ويحتجون بهذه القاعدة في هذا الموطن ! . 
هذا مجمل ما وقفت عليه من أدلة القائلين بالإمساك المطلق وهذه الأدلة كلها نابعة من سوء فهم لمذه الأدلة 
والتواعد وكان من المفترض على طلبة العلم ألا دعوا حرمة شيء أو إباحته إلا بعد جمع الآدلة والنظر فيها فلا يجوز 
إغفال الأدلة الأخرى التى اها الطرف الآخر مبيحة بل موجبة للكلام فيما شجر دن الصحاءة كما لا يجوز أن نقسر 
القران الكريم حسب رؤْينا القاصرة أو نضرب الآنات عضها ببعض إلا إذا أوردنا الآنات في ممّام الجمع من أجل فهم 
معانيها التي قد تبدو لأول نظرة متعارضة. 
وكذلك لا يجوز لنا أن خم الأحادث النبوبة قبل دراسة الأسانيد والمون والنظر الأحاددث الأخرى الصحيحة 
المخالقة لما فهمناه من الأحادث التي نراها حجة لما نذهب إليه وتنادي به. 
والذي بنطبق على الآنات الكرمة والأحاديث النبوية ينطب من داب أولى على التواعد التي وضعها بعض العلماء 
وتداولها الكتب فالقواعد ليست أشرف من الآنات الكريمة التي نطالب بنهمها قبل الاستدلال بها . 
كما لا يجوز إلزام الآخرين باعتقاد ما فهمناه منهاء فكل له فهم لكن هذا الفهم يحب أن يحاكم إلى منهيج يضبطه حتى 
لا تصبح الأدلة عرضة لسوء الأفهام أو هوى الأنفس . 
أما الآن فستحاول باختصار الإجابة على الأدلة التي براها ويسّدل بها القائلون بالإمساك المطلق لترى هل كان فهمهم 


لحا صحيحا أم أن الأمر بحاجة إلى وقفة ودراسة وإعادة نظر. 





للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 7 


www.al-maliky.com 


وتنبددرة لزاه 


نقد اسندلالات المائلين بالإمساك 





الدليل الأول والكلام عليه: 

تقض استدلا لمم بالالة 

أما قول الله تعالمى: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسيتم ولا تتسألون عما كانوا بعملون) . 

وهنا ننقّد الاسّدلال وليس الدليل» فإن البعض سسّدل بهذه الانة على ظاهرها بأن الأمم الخالية لا شبغي السؤال عن 
أخبارهم وقصصهم؛ لآن لحم ما كسبوا ولنا ما كسبناء وهذا الاستدلال خاطئ ولا بفيده معنى الآبة من قرب ولا 
من بعيدء وأكبر رد على هذا الظن هو ورود أخبار الأمم السابمّة في القرآن نفسه !» بدابة من آدم عليه السلام إلى نوج 
وقومه إلى إبراهيم وقومه» وكذلك أوب وداود وسليمان والأسباط ويوسف وموسى وعيسى عليهم السلام» وغيرهم 
من قصّ الله علينا قصصهم في القرآن الكريمء فيجب على من كان يرى الرأي السابق أن براجع فهمه لآن تفسير القرآن 
الک يم بهذه العجلة في الاسسّدلال وبلا منهج ولا جمع ين الانات حرم 

إذن فقصص الأولين لا تكاد تخل منها سورة فكيف نصح استدلال البعض بهذه الانة على ثرك البحث في أخبار 


الماضين ودراسها والاستمادة منها ؟ | 


إذن ما معنى الآية؟ ! 

سيبين فيما سنورده - سواءً من أقوال المفسرين أو من الحجيم الأخرى التى لم بمولوها- ما يؤكد بوضوح أن الآنة لا 
تدل على شيء ما ذهبوا إليهء وأنه لا يجوز الكلام في التفسير يجهل» بل الكلام «الجهل بحرم ومذموم على الإطلاق» 
فكيف إذا كان في تفسي ركلام رب العالمين؟ ! لأن هذا يجر التقول على الله عز وجل غير علم» وهذا من العظائم 
حت :وان قله ليست إن ی کر ی ا رو وا سو اا ون 


بهذه الانة بحيث لا تاقض اسّدلالحم مع القرآن الكريم . 
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فمن زعم دلالة آنأت القرآن على مذهبه قبل أن ببحث في تفسير تلك الانات فهذا كان سميه السلف (إلحادا في 





آدات الله) وهذا العمل كنا نذم به الفرق الضالة! فقد كانت كل فرقة في نظرنا تحاول أن تسدل لكل ضلالة من 
ضلللاتها بابة من القران الكريم ! فتتعسف في اللأويل أو تجمد على الظواهر أو تتعاق با بادر إلى الأذهانء أما 
الارن العاقلون :فيح ولوق أن عرفوا مراد الله من الآنات ومراد النبى (صلى الله عليه وسلم) من أحاديه وسحرون 


فى هذا كله رضا الله ورسوله. 


وهذه نماذج من أقوال المفسررن في تفسير الانة: 

قال الإمام الطبري ( 310 ه) : ( القول في قوله تعالى "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 
عما كانوا بعملون" عني تعالى ذكره بقوله "تلك أمة قد خلت" : إنراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعقوب وولدهم؛ يمول 
ليهود والنصارى: دا معشر اليهود والنصارى» دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاف وبعقوب والمسلمين من أولادهم 
خير ماهم أهله ولا تتحلوهم كفر اليهوددة والنصرانية فتضيفونها إليهم فانهم أمة وبعني بالأمة في هذا الموضع الجماعة 
والقرن من الناس» "قد خلت" مضت لسبيلها ونا قيل للذي قد مات فذهب قد خلا لتخليه من الدنيا واتفراده بما 
كان مخ لأسن أهله وقربائه في دنياه. . .) . 

إلى أن قال (. . . ذكره لليهود والنصارى أن لمن لاتموهم بضلالكم وكفركم الذي أَنّم عليه من أنبيائي ورسلي ما 
کب واد واف و ف اا عاد إن نت على ت وان شت عا ااا ومن شر" لا ا کیت 
' أي ما عملت من خير ولكم با معشر اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملت ولا تؤاخذون أنّم أنها البالحلرق ها 
حلنوهم من الملل؛ فتَسلوا عما كان إنراهيم وإ ماعيل وإسحاف وبعقوب وولدهم عملون» فيكسبون من خير وشرء 
لأن لكل نفس ما كسبتء وعليها ما اكتسبت» فدعوا انتّحالهم واتتحال مللهم فان الدعاوى غير مغنيئكم عند الله 


ونا غني عنکم عنده ما سلف لکم من صاط أعمالک» إ نكنم عملتموها وقدمتموها . . .). 


5 تفسير الطبري ( 44-439/1. ) 








للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 9 


www.al-maliky.com 


ضحم و o‏ وا YL‏ 
ليغ حف رمن رماي , 
وقال ابن كثير (774 ه) في تفسيره: (وقوله تعالى "تلك أمة قد خلت" أي مضت » "ما ما کسبت ولکم ما 
كسبتم' أي أن السلف الماضين من آنائكم من الأنبياء والصالحين لا دنفعكم اتنسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا بعود تقعه 
عليكم فإن لحم أعمالهم ولكم أعمالكم؛ "ولا تسألون عما كانوا بعملون" . 


وقال أبو العالية والربيع وقتادة: "تلك أمة قد خلت" يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاف ويعقوب والأسباط ولهذا جاء 





في الأثْر( من أنطأ به عمله م سرع به نسبه )' . 

وقال: ثم قال تعالى "تلك أمة قد خلت" أي قد مضت »الحا ما كسبت ولكم ما كسبئم" أي لحم أعمالهم ولكم 
أعمالكم "ولا تسألون عما كانوا عملون" وليس بخن عتكم انتسابكم إليهم من غير متااعة منكم لم ولا تختروا بمجرد 
النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين وا مبشرن ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد 
فقّد كفر سائر الرسلء ولا سيما سيد الأنبياء وخاتم المرسلين رسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين 
ضلرات الله وس اسم عايه وغل ساتر أبياء اه اجن اتی 

ولم جد انيار عدار مو اسو او يخااف هذه اللقريرات التي ساقها الطبري» ثم ابن كثيرء ول جد تفسيرا 


من التقاسير ندل بهذه الآنة على وجوب الإمساك المطلن. 


الخلاصة: 

خلاصة التفسير لمذه الانة التى سسّدلون بها على الإمساك المطلق أنها لا تحمل دلالة صريحة على ما بظنون 
وبزعمونء والدليل على عدم دلانها على ما ذهبوا إليه من وجوه كثيرة أهمها ثلاثة: 

الوجه الأول: أن هذه الانة نزلت في البهود منكرة عليهم ادعاءهم أن إبراهيم كان 07 فكانوا بفتخرون بأن إبراهيم 


وموسى وغيرهم من الانبياء عليهم السلام كانوا بهودا وبنسبهم هذا العمل الصالح مثلما تحن اليوم تفتخر بان منا من 


* تفسير ابن كثير ( 164/1 ) 


7 تفسير ابن كثير ( 166/1 ) 
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رلك 2 هة رطق heg CA)‏ 


فح المشرق والمغربء فتتغنى بالتقاخر بالسلف الصا وكننا مسؤولون عن أعمالهم لا عن أعمالنا ! فنحن نعمل عمل 
اليهود نفسه الذين ويخهم الله عز وجل على تفاخرهم أنبيائهم ونسيانهم صا الأعمال! 

إذن فالانة لما سبب خاص يحدد الإطلاق الظاهر من الآبة. 

الوجه الثاني: أننا مأمورون بالتفكر والتحدث عن الأمم السابة لأن القرآن الكريم مليء بالآنات والسور عن الأمم 
الساقةء وأن هذه الأحداث التي حددئت في عهد الصحاءة كفتّئة عثمان وما جرى بعدها جاءت فيها أحاددث 
صريحة فلا يجوز أن نضرب بهذه الانة سيم سوء فهمنا لها- حديث عمار ولا حديث الخوارح ولا حديث الحوأب ولا 
حديث الزبير' ! وغيرها من الأحاددث الصحيحة في شأن ما جرى بن الصحابة رضوان الله عليهم . 

الوجه الثالث: وقد يفول البعض إِما تكلم عن محاسن الماضين ونترك الكلام في أخطائهم ! وهذا يحالف القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة؛ فالقرآن الكريم فيه ذكر لأخطاء وق فيها بعض الصالحين من الأمم السابقة فضلاً عن غيرهم 
بل في القرآن الكريم أخطاء بعض الأنبياء ذكرها العَرآنْ الكريم للعبرة والعظة كأكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل ومنها قصة غضب بونس عليه السلام من قومه وخروجه من بيهم قبل أن أمره الله دذلك ثم رميه في البحر 
سبب خطله هذا ونحو هذا . 

كما نزل القّران الكرنم ببيان خطأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم سواءً تلك الأخطاء الجماعية كتركهم النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) بيخعطب قائماً وخروجهم لأجل التجارة وما حصل من كثر متهم بوم أحد عند محخالفتهم لأوامر التي 
- صلى الله عليه وسلم = بالبقاء على جبل الرماةء كما نزل القرآن الكريم سَخطمنه الصحاءة يوم حنين وتقاخرهم 
تكثرتهم» كما نزل القرآن الكريم بخطبّة أفراد من الصحابة كما حصل لحاطب بن أبي بلئعة» ونزل القرآن الكريم 
المكم اقسق على اليد بن عقية 0 وهو صحابي 
ا كنا و ا ال ر ها لذن اميا إن جاک ابیت کا ی کی دیا عات 
فتصبحوا على ما فعلتّم تادمين)» ونحو ذلك من القصص» فهل نترك هذه العبر والدروس والأحداث المذكورة في القرآن 


الكريم لا استفادة ولا بحث ولا دراسة من ا تفسير خاطئ ارافان لاه قر خلت" ؟! هل الاستفادة 


* سيأتي نص هذه الأحاددث بعد قليل. 
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0 UTIL 


من كناب الله عبره ودروسه وفوائده قتصر على القرن الأول قتَط؟ ! أم أن الواجب علينا ا من كل ما دکره 
القرآن الكريم سواءً ما ذكره عن أحداث أو أشخاص أو أخطاء أو محاسن ...ا لا ريب عند المسلم العاقل أن 
هذا الأخيرهو الي والصواب. 


أما السنة النبوبة الصحيحة فمخالفتها للاستدلال الخاطئ بهذه الآنة واضح في أدلة كثيرة جدا منها حددث عمار 





(تفئله الفنّة الباغية): وهو في الصحيحين وحديث الحواب” وهو على شرط الصحيح واحاديث الخوارج” وهي 
العشرات في الصحيحين وغيرها كثير من الأحاددث الصحيحة التى - سيآتي الكلام عنها مفصلا - فضلا عن 


الروائات الصحيحة المنيورة قي دواوين الإسلام الق تالف الاسندلال الخاطئ دهده الآنة. 


”نض الحددث في البخاري : ( ويم عمار تقتله الفثّة الباغية بدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ) وفي لفظ آخحر أضاً : ( 
يدعوهم إلى الله وبدعونه إلى الدار ) حددث صحيح متواتر ومتفق عليه وهذا لفظ البخاري والحددث ظاهر الدلالة بأنهكلام 
فيما شجر بين الصحابة وأنه يخالف ما يذهب إليه بعضهم من وجوب الإمساك المطلق الذي لا بدل عليه دليل صحيح . 

” هو قول الي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة : ( ليت شعري أيكى تنبح عليها كلاب الموأب) فنبحت تلك 
الكلاب على أم المؤمنين - رضي الله عنها - أثناء خروجها إلى البصرة في بدابة خلافة على بن أبي طالب انظر تفسير 
الحددث والكلام عليه فيكثابنا (بيعة علي) ص83 . 

* من تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَرفَ مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) 
وهذا في صحيح مسلم وفيه حكم واضح من الي صلى الله عليه وسلم بأن علي على ال حن لأنه هو الذي قائل الموارج يوم 
التهروان ووجد فبهم العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. راجع تلك الأحادث في صحيح البخاري (53/8 ) 
وصحيح مسلم (745/2 ) وقد قال أبو سعيد الخدري: ( أشهد أن عليا قتلهم وأنا معد ) صحيح البخاري (53/8) . 
وأمّم رأسم أن ابي صلى الله عليه وسلم لم يبمسك ذلك الإمساك المطلق» وقد مول البعض لك هذا خاص بالخواريج وليس بما 
شجر بين الصحاءة؟ ! قله و اران اة سسب شرفي اة اول اغا ا شجريخ الفحانة بيالة أن علي 
(قاتل النوارج) على الح وأنه أولى الطائفتين بالحيّ يعني أن الطائفة الأخرى ال مخطة هي طائفة معاوية وهو صحابي حسب 


تعرينهم. وهذه من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أخبر بما سيكون فكان كما قال صلی الله عليه 


وسلم. 
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إشكال وإلزام: 

ثم الذين سسدلون بالانة الكريمة السابقة على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة بقعون في أحد إشكالين لا مخررج 
من أن بتعوا في واحد منهما: 

الأول: إن كانوا قصدون الإمساك المطلق فهذا يالف القرآن الكريم والسنة النبوية ولا مستطيعون التمسك بهذا 
التفسير إلا بمخالفة النصوص القطعية من الكثاب والسنة. 

الثافي: وإن كانوا برون في الانة دلالة على الإمساك في وقت دون وقت وفي مجتمع دون مجتمع ایکون الكلام إلا بعلم 
ناف للجهل وعدل مناف للظلم ورد مناف للهوى فهذا ممق عليه ولكئ لا خصوص لما شجر بين الصحاءة هنا 
وما عم هذا كثيرا من التاق التي قد لا عمّلها العوا» والأثار فى هذا المعنى كثرة منها قول علي رضي الله عنه: 
کد لفاس ها بمرفون )2 وقرل ان مسمو .رضي الله عة ما حدنت قرا دت لا ته عتوك إلاكان 
إذن فكلام على وان مسعود وما في معناهما عام ليس خاصا بالأحكام أو الممجزات بل هو على ظاهره في المقيدة 
والأحكام والسيرة والفتوح ...الح هذا ما توصلنا إليه في إبطال استدلال بعضهم بالانة الكريمة على الإمساك عما 
شجر بين الصحابة ولا عن قصص الأمم السابقة ونا بستدل بهذه الآنة على من يتفاخر بالساف الصالح ولا يعمل 


عملهم . 
الدليل الثاني والكلام عليه : 


تقض استدلالمم بالحدىث 


” رواه البخاري ( کناب 3/باب 49 و127) . 


رواه مسلم فی مقدمة صحیحه من حديث ابن مسعود . 
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أضدة و a‏ دا YL‏ 
لتر حن درطق اني , 
أما الدليل الثاني المشهور الذي سستدل به القائلون بالإمساك عما شجر بين الصحادة فهو الحددث المتسوب إلى الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي نصه: (إذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكرت النجوم 
فامسكوا) ! 


فهذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة لا بصح عن واحد منهم وهم ثوبان وان مسعود وابن عمر. 





الكلام على أسانيد الحديث: 
* أما ثوبان: فتّد روى الطبراني في المعجم الكبير (96/2) عن أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة عن إسحاق 
بن إبراهيم عن بزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثوبان فذكر الحديث . 
# وهذا الإسناد رويد سرد فيزيد بن ربيعة الراوي عن ا الأشعث متروك وقد أنكروا 
أحادثه عن أي الأشعث خاصة وهذه متها“ ثم هو رحبي دمشقي وهؤلاء نواصب خاصة في القرون الثلاثة 
الأول. 
* وأما حديث ابن مسعود: فقّد روي بإسنادين الأول رواه أبو نعيم في الحلية (108/4).؛ والطبراني في الكبير 
(243/10)» کلاما من طربق الحسن بن علي عن سعيد بن سليمان عن مسهر بن عبد الملك عن الأعمش عن 
أبي واثل عن ابن مسعود . 
والإسناد الثاني رواه ابن عدي في الكامل (25/7) واللالكائي في السنة (126/1) كلاهما من طريقٌ النضر أبي 
قحذم عن أبِي قلادة عن ابن مسعود . 
وكلا الطريقين ضعيفان؛ فالأول في إسناده مسهر بن عبد املك الحمداني وهو ضعيف الحديث على الأرجح فقّد قال 
فيه البخاري (فيه بعض النظر) وقال أبو داود (أصحاءنا لا يحمدونه) وقال النسائي: (ليس بالوي)» وقد قواه بعضهم 
فوثقه الحسن بن حماد الوراق وكان المسن بن علي الخلال (يحسن المُناء عليه) وذكره ابن حبان في الثققات وروى له 


النسائي في خصائص على وفي مسنده. 


* انظر السلسلة الصحيحة (44/1) . 
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وتنبددرة لزاه 
لضت صة رطق رک ”2 


وقد ضعف أو نعيم هذا الطريق بقوله (غررب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر) وکان بمکن قبول رواته في 
الشواهد وعند المناعة ا تفرد بهذا الحديث عن الأعمش وم يد له [الحديث) اا Eas‏ 4 
مرتبة [الضعيف)؛ إضافة إلى أن أنا وائل هذا وان كان ثقة إلا أنه كان عشانيا منحرفا عن علي رضي الله عنه. 

0 الإسناد الثاني فين ها لد فى إستاده النضر ن معد أبو قحذم وهذا متروك الحديث, أضف إلى ذلك أن 
أنا قلابة لم يسمع من ابن مسعود وأ قلاية فيه نصب أيضا . 

- أما طريق ابن عمر: فنّد روي عنه من طرمّين» الأول رواه ابن عدي (162/6) (وعنه السهمي في تارش 
جرجان ص357)؛ عن الحسن بن الحسين البزاز عن يحبى بن إسجماعيل عن جده عن محمد بن الفضل عن كرز بن 
وبرة عن عطاء عن ابن عمرء وهذا إسناد ا ن الفضل (لا ام على عامة أحاديثه وکن ه 
اه وكزن ين ورف فيس ناکرا رت ولا دیل 

أما الإسناد الثاني إلى ابن عمر فقد رواه السهمي في تارش جرجان عن ابن عدي عن عبد الرحمن بن عبد المؤمن عن 
عيسى بن حمد عن حمد بن عمر الرومي عن الفرات بن السائب (وهو متروك) عن ميمون بن مهران عن ابن عمر. 
وکما سبق ففرات بن السائب متروك وأكبر ما نموا عليه أحاديثه عن ميمون بن مهران وهذه منها !” وميمون بن مهران 
كان .مق العلماء المعربين من بني أمية الذين لهم شيء من الانحراف عن علي بن أبي طالب ! . 

إضافة إلى أن محمد ن عمر الرومي حتاف فيه وقال عنه الحافظ (إين الحديث) مع أنني أرى أنه عرثية الصدوق 


لكن أنكروا عليه أحاددث. 


5 انظر السلسلة الصحيحة (44/1) . 
“ راجع السلسلة الصحيحة (44/1) . 
” السلسلة الصحيحة (44/1) . 
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وتنبددرة لزاه 


لضت صة رطق رک ”2 


* وهناك حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق في الأمالي عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا وهذا 
صحیح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس تابعي ل بدرك الني (صلى الله عليه وسلم) وتوقي عام (106ه)»؛ وهو 


مهم بالنصب أضا ! ۱ 


* وهناك آثار مقطوعة غير مرفوعة منها قول أبى قلابة لأوب (وإذا ذكر أصحاب محمد فامسك)» رواه الالكائيى 
(134/1). وأبوقلادة تابعي متآخر وهذا القول لم بنسبه للنبي (صلى الله عليه وسلم) أحد من الصحابة وإمًا هو 


راي براه وهو متهم بالنصب أيضا ! . 


الخلاصة: أن هذا الحديث لا بصح 55 إلى الني (صلى الله عليه وسلم) وإما رواه عض الضعفاء أوكان 01 
عض الاش ول ع ما قيل في هذا الحددث هو قول الحافظ ابن رجب: (روي من وجوه في أسانيدها كلها 
ا 

فهذا الخلاصة من الحافظ ابن رجب دل على أنه استقراء الطرف وتوصل لهذه النتيجة» وهذا ما توصلنا إليه في 
أسانيد الحديث؛ لكن الشيء الجديد الذي أكتشفه في أسانيد هذا الحديث أنه لا يخلو إسناد من وجود ناصبي» 
والنواصب منحرفون عن علي مائلون لمعاوبة وبني أمية ومن مصلحة هؤلاء -عندما تزابد بحث الناس في أدلة 
الفرقين- أن أمروا الناس بالك؛ لأن هذا الكف والإمساك فيه مساواة بين الفئّة العادلة والفئّة الباغية ! وفيه تشوبه 


بن الح والمبطل وبين على ومعاوية ! . 


الكلام على معنى الحديث: 
ضعيقا -وهو الصواب- فقد سبق الكلام على ضعفه . 
والحددث من حيث المي لا ندل على ما ذهب إليه أصحاب الإمساك المطلق فالحديث لو افترضنا صحئه حديث 





للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 16 


www.al-maliky.com 


رلك 2 هة رطق الكا 5066 


كنا أن مق الحديق بشهة .أن نين عن معفاه الإضناة عما شجر ين الضخاءة لآن في الحديف الإمساك عن الثدر 
أضا: (وإذا ذكر القدر فأمسكوا) وأهل العلم بعلمون كثرة الأحاددث الصحيحة بل والآنات الكرمة في القدر وهي 
الآنات والأحاددث) أكثر من أن نستقصيها وأشهر من أن ننبه عليها ! 

إذن فالإمساك عن القدر مطلقا لا ول به عام ولا مطلع على القْرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة لتضمتهما 
(الترآن والسدة) نصوصا صريحة صحيحة في القدر والكلام عليه كما أن في الحديث أنضا (وإذا ذكرت النجوم 
فامسكوا) ! والأحاددث في الكلام عن النجوم صحيحة ثابّة» وفي بعضها نهي الناس أن بَولوا مطرنا دنوء كذا وكذاء 
ونحو هذا من اللتحذير من النظر في النجوم . 

لكن لعل موضوع (القدر) أوضح وأصرح وأكثر مشابهة لموضوع (الصحابة) والقدر وإ نكان ورد فيه أت كرعة 
وأحادث شريفة, كن ليس من الحكمة ولا من العمّل بل ولا من الشرع مخاطبة العوام ستقاصيل القدرء ما قد ببلبل 
الأفكار عندهم» وتار فيه العقول» حتى ول و كان المتحدث واثقا من أنه لن مول إلا الحق» لأن الئاس لا بعقلون كل 
الح وهم نحاجة إلى مقدمات قبل الحديث في القضاء والقدر لكن لا منع هذا س دراس الضاء افدر واف 
الرسائل فيهء وبيانه وشرحهء وا لجع بين الآنات والأحاددث فيهء والشاهد على هذا أنكتب العلماء مليئة بالكلام في 
القدرء ول بقولوا بالإمساك فيه هذا الإمساك المطلقٌ الذي مهمه البعض-. 

وكذلك موضوع (الصحابة) أو (ما شجر منهم) فهذا نطبق عليه ما نطب على موضيع الكلام في القدر من 
(محظورات) و(مباحات) و (واجبات) فد يكون الكلام في القدر محظورا أو مكروها وقد يككون مباحا وقد يكون 
واجبا فلنستبه لهذا ولا نخلط بن الأمور. 
وكذلك موضوع ما شجر بين الصحابة فهو بين الحالات الثلاث الثالية: 

1- يكون محظورا: إذا كان الكلام يجهل او هی فیا حرم وأقل ,ما فيه الكراهة إذا كان اهل أو الحو سا 
يلو أحد من سير جهل أو سير هوى قد لا مشعر به فإن لم يحبر نفسه على الإنصاف فنّد ظهر في أقواله عض 
الحظور فلا مد من استفراع الجهد فى البحث عن الح من جمع أدلة المسألة ثم تصنيفها ثم حسن تفسيرها فإن م قعل 


ققد بكون كلامه محظوراء ولعل من أمثلة هذا الحظور الكلام بالجهل أو الموى في هذا الموضوع تنقص أبى بكر وعمر 
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رضي الله عنهما أو الزعم بأنهما اتفتَا على صرف الخلافة عن علي رضي الله عنه! أو الزعم بأن عائشة لم يخرجها 
إلأكراهيتها نشل أو أن مللحة والثير مانا ميئة داهلية تكروجينا خلى الإقام الشرعي 1 وبل هذا الکن الذي 
وجد في أقوال بعض الذين تكلموا بهوى أو جهل في المسألة» فهذا الذي كان ننهى عنه العلماء فإذا وجدنا قولا لبعض 
العلماء من الساف في النهي عن الكلام فيما شجر بين الصحاءة فإن ذلك القول في الغالب- إِما نجه للنهي عن مثل 
ما سبق؛ لأن العلماء الذين تكلموا في الإمساك ابْلوا في عهدهم ببعض العلماء الآخرين الذين أصابهم بعض البدع 
التي دفعتهم الظلم كبدعة غلو التشيع أو النصب أو الخارجية فتجدهم سكلمون بهوى أو جهل مثل حريز بن عثمان 
شد کان اضيا لين هلا لأ حكل أحدادو تلد هل وى تين فلعنه لعلي كان يجة عصبية قبلية! لكنه مع 
هذا كله موث في الروادة ومثل عباد بن عقو الرواجني فد كان فيه غلو في ذم طلحة والزير فمل هؤلاء -على 
نهم في الحدمث- شوهوا البحث في ما شجر بين الصحاءة وشيجة لهذا فإن بعض أئمة السن ةكانوا دنهون عن الكلام 
فيما شجر بين الصحاءة د الوصول إلى هذه الصفة التي شكلم بها هؤلاء ولا بعنون الإمساك المطلق! الذي 
نادي به بعضنا اليوم» فلما جاء المتآخرون م ششبهوا لهذا الأمر! وتقلوا عبارات هؤلاء العلماء دون مراعاة لزمنها 
واسبافا فس هذا شرا ف اللنسالة وأصيع ارد رسال اسك اذا قبا عن ذكز أخطاة مض الغا 
مع أن الآنات والأحاددث فيها أخطاء بعض الصحاءة؟ ! لماذا مسك عن أخطاء قد صرح بها القرآن الكريم وبينتها 
السنة؟ ! ألييس في ذكر تلك الأخطاء عبرة لنا؟ ! أليس القرآن الكردم كناب هداءة وعبرة على مدى الأزمان؟ ! هل 
كر تلك الأخطاء لله عبنا أم أراد منا أخذ العبرة من ذلك؟ ! وم بنهم هذا المتسائل أن إطلاقات علماء الساف في 
الإمساك إا هي موجهة ضد من كلم بهوى أو جهل فقط كما سبق في الأمثلة. 

2- المباح: كرق كلم افيا جر ون ا ع 
أفرادهم أو سيرة الخلفاء الراشدين وما وقع من الف ويكون هذا الكلام مع طلبة علم بدركون ما بقّول هذا المكلم 
فهذا مباح إن شاء الله وان كان الكلام في غيره أولى . 

والمباح يكون عند تساوي المفاسد والمصالم في الكلام في مل هذه الأمور علما بأن كثرا من الناس قد يورد أشياء 


عتيرها من المفاسد ينما قد لا تكون فيها مفسدة البنّة بل قد تكون فيها مصلحةء وكذلك العكس فضواط المصلحة 
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والمفسدة لما يدك حر وتفصيل» وليست ثاعة للهوى والجهل فنزعم اذ و ناحا و هدر مفسدة بلا دليل ولا 





3- الواجب: وقد بكون الكلام فيما شجر بين الصحابة ا وذلك عندما مشعر العام (بهذه الأمور) المتجرد عن 
الهوى» أن الحمّائق مندثرة وأن التلييس منسّشرء وأن الأحادث الصحيحة مهدرة ومردودة» وأن صرفها عن معانيها 
أصبح سنة متبعة, وهوابة عشقها كثير من الناس ! وأن أحد الصحابة قد حل وطس كام 57 رفع من هو أقل 
فضلا وبولغ فيه وأن بعض طلبة العلم أصبحوا لا بميزون ين الروانات الصحيحة والضعيفة في التاررخ» وأن كلمة 
(صحابي) أصبحت تعني (العصمة)» وأن الخاط قد حصل عند عضهم فاصبح لا شرق بن البدرين والطلقاء 
وهكزا. . 

فمثل هذا من الأخطاء والتشوبهات الغرببة ! هي التي حالت دون النظرة الصحيحة والتفسير السليم لهذا التارخ 
وهي التي حالت دون الاستقادة ا مثلى من هذا التارخ ا 

فيجب على العالم أن بين هنا الحق» فبصحح الأحادىث الصحيحة وينقل الروابات الصحيحةء وعيد طما مدلولاتهاء 
وبين ضعف رواءات الكذابين والمتروكين التي انطلت على كثير من الناس» ويرد على أصحاب الجهل والحوى؛ فهذا 
واجب عليه خاصة إذا رأى أن الساحة خاليةء أو شبه خالية» من المهتمين بهذا الجانب» وأنها جاجة إلى هذا 
البيان مع إتباعه للحكمة والأسلوب الحسنء في بيان هذا ومراقبة الله فى عدم رد الظلم بظلم مثله» وما بعدل وقوة 
بحث ورد وأدلة . 

إذن فالخاط والغموض الكبير فى ما جرى بن الصحابة» ستوجب بث حقائن النارخ بالرواات الصحيحة العامة 
والخاصة مدعمة بالأدلة الصحيحة؛ من الكثاب والسنة؛ ليسهم هذا في رد الباطل (وظهور الحن) وكشف الملتبس» 
وطرد الحيرة وإزالة الشكوكء لأننا لو أمسكنا نحن أهل السنة -الذين نزعم أننا أصحاب العقيدة السلفية وأتباع الأثر- 
فسيكلم غيرناء بل قد تكلم أكثر الناس بالباطل» وما عليك إلا أن تتصفح الكتب التاريخية المعاصرة في أقرب مكثبة, 
وستلحظ العجائب فى هذه الأمور وأذنا أمة وصلت في تفسير التارخ إلى مذاهب غربة, فلا حقائق دم تاريتنا 


الإسلامي» ولا رك دم اساد نا منه» ل د حالات غرببة من إنكار الأحادث والأحداث المنواثرة فنحد أن 
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البعض" بزعم أن هذه الأحداث باطلة كلها فلم تحدث معركة الجمل أصلا ! ولا صفين ! ولا غيرها من الأحداث 
؟ ! وبهذا نغالط الحمّائق بل سف أحاديث صحيحة مثل حديث عمار الموائر وحدىث الخوارج وغيرها من 
الأحاددث الموجودة في الصحيحين ! وهذا التفسير وإ ن كان حمل عاطفة قوبة کا م گرا من الحقائقٌ والنصوص 
الصحيحة ! . 

نرجع ونقول : أن زمننا مجاجة إلى إظهار حمَائق التارخ الإسلامي ونعنى (ما صح من الارخ) وما (صح من 
الأحادث) في تفسير بعض حمَائق هذا التارخ والحكم عليه وما أشبه ذلك» فنحن إن أمسكنا عن الح م مسك 
الآأخرون عن الباطل! بل أصبح الباطل هو المتصدر في الساحة لتورع المؤمن وغفلة الصا ااي 

والأسف أن بعض الناس» لو سألته عن موضوع في القدر لأجابك بما عرف لكنك لو سألنه عن موضوع (ما شجر بين 
الصحاءة) ! لقّال: 

(أهل السنة برون الإمساك عما شجر ين الصحابة) ! مع أن الإمساك عن القدر ورد في الحددث نفسه الذي ورد فيه 
الإمساك عن الصحاءة؟ ! فلماذا هذا التناقض؟ ! فإن كنت تدعي الورع فأمسك عن الجمميع ! وإن كنت جاهلا 
فيجب الإمساك في الجميع أضاً! وإن كنت عالما بهذه الأمور فيحرم عليك الإمساك الذي يحجب الْتّائق! وإن 
كنت متحدثا فتحدث فيما تعلم سواء كان الموضوع موضوع (القدر) أو موضوع (الصحاءة) أو غير ذلك. 

وكنمان العلم مذموم سواء العلم بجا شجر بين الصحابةء أو العلم بالقدر أو العلم بالحلال والحرام » كل ذلك ظهر أنه 
بدخل تحت الوعيد الشديد (من سنل عن علم فكتمه الجمه الله بوم القيامة بلجام من نار) ! وكلمة (علم) هنا نكرة 
تفيد التعميم والإطلاف وليست مخصصة علم دون علم ولا صحة لتخصيصها د [ مما نفع الله به...)” وحتى لو 
صحت هذه الزبادة فما ندعو إليه هنا (نافع 1 لدارسي التارخ والنظربة في الساسة والفكر؛ لأن ما شجر بين 


الصحابة جزء من التارخ والتارخ لا نكر أحد فوائده» وال جزء له حكم الكل . 


* هو أمير يك صاحب كتاب ( المصبية القبلية والإمام المظلوم ) ؟ ! 


7 أخرجه ابن ماجة (97/1 ) وسنده ضعيف جدا فإن في إسناده محمد بن داب مهم بالكذب والوضع . 
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الدليل الثااث والكلام عليه: 
نض استدلالهم بالأثر 


وهو ذلك القول المنسوب لبعض أهل السنة: (تلك دماء طهر الله متها أندنا فلا تلوث بها ألسنتنا) وهذا القول 
منسوب لعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنيل رحمهما الله وهذا القول إن صح عنهما فإما مصدان به الإمساك 
عن الكلام فيها بالباطل والحوى أما إن أرادوا ظاهر هذا القول -وهذا بعيد- فهو خالف لقول رسول الله (صلى الله 
عليه ولله وسلم) وقول جمهور الصحابة وجمهور الساف ودكني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال مخلاف ما 
قالوه هنا - إن صح عنهم - مما يؤكد على أنهم لا بربدون به الإمساك المطلق وقد دطلقون هذا في حوادث خاصة 
فيأخذها غيرهم بتعميم ! بل إن لعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنيل كلام معلوم فيما شجر بين الصحابة! ثم إن 


هذا القول بغض النظر عن صحة نسبئه إليهما بوهم أن تلك الدماء كلها قد سفكت غير حق! وهذا ساعد 


“* م نجد في المصادر التي بين أبدينا قول الأمام أحمد بن حنبل بأن هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلا لوث بها ألستتنا . ولعل 


> م 
هذا القول لم بصح عنه البنّة خصوصا وأن له أقوالا مدونة في بعض ما شجر بين الصحابة. 
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الشيعة على اتهامهما بالنصب ! لآن الصحيح الذي لا ررب فيه أن دماء مانعي الركاة والواريج والبغاة مباحة إلى أن 





ينوا إلى الح ويرجعوا إلى الجماعة بل قنَالحم واجب فمن الذي برا من القتال الواجب؟ ! . 

أما دماء الطرف الشرعي فالواجب حقتها ويحرم سفكها فلا يجوز الخاط بين دم الح والمبطل ! . 

فالقضية فيها مح ومبطل» مصيب وخطئ فلنتبه لهذا الأمر ولا خخلط وما أكثر الأمور التى نخاط نيجة لمهلنا بها أو 
عواطفنا التي لا تريد اتباع النصوص الصحيحة. 

إذن فالمصيب من سفك الدماء مجن والمبطل من سفك الدماء لا حق » هناك طرف شرعي وطرف مار 
خارجي* أو باغ خارج على الخلافة الشرعية . 

ولذلك قول النبي (صلى الله عليه ولله وسلم) في حق الخوارح (قاقتلوهم فان لن قتلهم أجرا بوم القيامة) وقال: (لن 
ادركهم لاقتنهم قئل عاد) : فالرسول -صلى الله عليه ووسلم - بتمنى لو يدرك الموارج حنى يقاتلهم» وم بم أن 
طهر الله بديه منهم؟ ! وكذلك قال الله عز وجل في حو البغاة : (ققاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر اللّم) ! شول 
الشيخ ابن داز: ما قال (فاعمزلوا) قال (ققاتلوا التي تبي حتى تفئ إلى أمر الله)“ إذن فكيف تمن أن تخلى عن 
واجب شرعي ؟ ! 

فقول القائل: (تلك دماء طهر الله متها أددينا) يكون قد جعل من يحرم قناله ومن يحب قتاله بمدزلة واحدة؟ ! فهذا 
الذي بظهر من النص وهذا الذي نفهمه بعضهم من هذا النص ولا شك أحد إن هذا القول قد جانب الصواب فل وكا 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه لكان الموقف الصحيح أن تكون معه ضد مانعي الركاة وفيهم صحاءة ولوكنا في 


عهد علي رضي الله عنه لكان الموقف الصحيح أن تكون معه ضد البغاة والخواريج فهذا هو الموقف الذي تؤجر عليه 


” الخوارج فيهم بعض الصحابة كحرقوص بن زهير السعدي فمّد ذكره حون في الصحابة منهم الحافظ ابن حجر في الإصاءة 
( 319/1 ) في القسم الأول . 

صحيح البخاري ( 52/8 ) وصحيح مسلم (747/1) . 

صحيح البخاري (178/8) . 


فتاوى ومقالات مننوعة العدد السادس ( 87/6 ) . 
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كيف تمنى أن طهر الله أددينا من عمل مشروع أمر الله به كفتال البغاة أو تناه رسول الله (صلى الله عليه وله وسلم) 





كقتال الخوارجح؟ ! فإذا علمنا هذا ثم أصررنا على التورع الجريء ! فهذا بازم مته أننا زعم الثورع عن أمور سورع متها 
النبي (صلى الله عليه ولله وسلم) وهذا ورع كاذب؟ !. 

TT‏ دون نظرة فاحصة لما وكآنها ثاسّة من المسلمات مع أنها تخالف أحكام الشرعة. 
والسبب أَننا تتعامل مع هذه الأقوال عاطفة شديدة ونهمل النظر في الآنات والأحاددث وبعضنا بأخذ القول أو القاعدة 
دون وضع لهذا القول وبنهمه تحت الجهر الشرعي؛ ولا يجمع كل المادة في الموضوع لياه اينات رئيسة في (الفهم 
التعميمي الخاطئ) لكثر من القضاا ومنها دعوى الإمساك عما شجر بين الصحابة. 


الدليل الرادم والكلام عليه: 
نقض استدلالحم العقلى 


أما قول بعضهم بآن الكلام فيما شجر بين الصحابة ولو بضوابطه فيه قدح في حملة الشررعة وأن هذا تشبه بأهل 
الأهواء كالروافض والنواصب والخوارح ؟ ! . 
فنقول لأصحاب هذا القول: أن الشرعة التي نملها هؤلاء الصحادة فيها كل ما نول من مخطة بعضهم ففيها -أي تلك 


الأحادث والاثار- قصة ماعز الاسلمي والمخزومية وحاطب بن آي لّعة وحديث عمار وفرار بعضهم نوم أحد 
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وافتخارهم بوم حنين وحديث الزبير والحوأب وحديث قائل عمار في الثار وحددث الخلافة والملك وغير ذلك من 





الأحادث النبوية الصحيحة الكثيرة التي فيها تخطة لأفراد أو جماعات منهم فالشريعة التي نقلوها ل تأمرنا أن نجعلهم 
معصومين وإنا أمرتنا بمحبئهم والأخذ بما أصابوا فيه أو أجمعوا عليه أما ما اختلفوا فيه فينظر أقواها دليلا ثم إن 
خط الأفراد لا عن خطاً الجميع ولا عني القدح في حملة الشررعة) ! بل إن رد الأحادث السابقة عن أخبار الصحاية 
فيها (قدح غير مباشر) في حملة الشريعة! وإلا فماذا يعني تطعيق الأحلديق الفيحيحة أو صرفها :عن معاتبها 
الصحيحة؟ ! وهل يعني هذا إلا ردها وغضها والقدح في حملتها ؟ ! . 

ثم إن الكلام في خطاً المخطئ لا يعني التشكيك في عدالته من حيث الروابة والتزامه الصدق فيما تقل عن الي 
(صلى الله عليه وسلم) ولذلك مد الأئمةكالبخاري ومسلم وأصحاب الستن والحدثين بنقلون أخطاء بعض الصحاءة 
ي كتمهم لکن هل بول عاقل أنهم لا بون في الصحابة؟ ! وهل يقول عاقل أن البخاري ومسلم وأمثالحم قصدهم 


(الطعن في حملة الشريعة) ؟ ! لأنهم أوردوا حددث عمار وما أشبهه؟ ! 


إذن فالخلاصة : 

و ن 2 ع ع 

اولا: أن التارخ أو ما شجر بين الصحاءة ليس كله سواء دل أكثره فيه عدل وخبر والاخطاء قليلة إذا قورت بهذا 
الخبر فلماذا يجعل (ما شجر بين الصحاءة) A‏ ادا تسن الى الباطل وتكثم الحق؟ ! 

ا أن الشربعة التى لها لنا الصحابة والتاعون ومن بعدهم فيها بيان أخطاء بعضهم سأي بعض الصحابة - نل 
إن الفرآن الكريم الذي تلوه صباح مساء فيه بيان أخطاء عضهم جماعاتِ eR‏ 

ا أن الخطأ لا عني ارتفاع ( العدالة ) في التقل وبطلان الشرعة فهذا لا شوله عاقل ولا وله من عرف E‏ 
النزول لبعض الآنات؟ ! بل كلامه هذا فيه إبطال لبعض الشرعة لأنْه بهذا بطل مدلولات عض الأحادىث الصحيحة 
كحددث عمار مثْلاًكما تقدم بيان هذا؟ ! . 

راما إن الشررعة التي اوها ين نا أن 0 ولو ارتكيه بعض الفضلاء من الصحادة وأن الخطأً خطاً 


OCs, 
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رلك 2 هة رطق heg CAI)‏ 


خامسا : لا بوجد عام أو حدث أو فتيه معتبر إلا وقد تكلم في شيء (ما شجر بن الصحابة) ونحن لا تزيد ضرب 
الأمثلة بل نريد تسمية عام معتبر أو محدث أو فقيه ليس له أي قول علق ببعض ما شجر بن الصحابة على الأقل ! 
ونحن حمّيقة لم تجد إلى الآن عالما ممسك هذا (الإمساك المطلق) الذي نادي به عضهم فلم مسك أو حنيفة ولا 
مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ...ال فكل عام متهم جد له أقوالاً قليلة أ وكثيرة في الكلام عما 
شجر بين الصحادة أو عن أخطاء بعض الصحابة أنام السيرة النبوية . 

كن العلماء أهل الحنّ سَكلمون نحو ولا سُكلمون بباطل وعلى هذا فلا تمكن القول بأنهم (تشبهوا بأهل الأهواء) وهنا 
الفرق الواسع في المسألة؟ ! . 

فأهل الح سكلمون بالحق أو يحتهد ون في هذا وإن أخطأوا بينما أهل الأهواء كلمون بالجهل والحوى؟ ! فكيف نقول 
أن أثمة أهل السنة أو كل من تكلم متهم عن أخطاء بعض الصحابة أنه (متشبه بأهل الأهواء) ؟ ! فهذا الاتهام 
سينسحب على كل علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم إن م نحدد المراد د (بالإمساك) a‏ 
إذن خلاصة الخلاصة: أن الكلام فيما شر بن الا إذا كان يتلم وإلخاراض أو عر لسن لا عتظوو فيه يل نعو 
فرض كفاءة إذا قام نه بعض أهل العلم من أهل العدل والإنصاف والعلم سمط عن الباقين لكى لا يجوز لمم تركه . 

ولا عني الطعن في عدالة الروادة ولا تشبهاً أهل الأهواء لما سب بيانه بل إن إهماله هو عين التشبه بأهل الأهواء من 
نواصب الشاميين المتأخرين الذبن بطالبون بالإمساك عن أخطاء أمية وترك أمرهم إلى الله! وهذا فيه مغالطة 
وتلبيس لآن القضية ليست حاسبة دنيوبة إما هو تاريخ للآمة لا دد من قراءته ومعرفة الحق والاستفادة منه وأخذ 
العظة والعبرة من أسباب النصر وعوامل الإخفاق التي انتهت بنا إلى ما ترونه من ضعف وذلة وصغار . 

ماديا أنه سبب القصور في فهم الأدلة السابة لم يستطع الكثيرون تفسير الأحداث واستلهام العبر فيما شجر بين 
الصحابة؟ ! وأصاب تلك الفثرة مسحة من (الغموض) و(الاضطراب) و(التناقض) ولالتدافم) بين الآراء والأقوال 
؟ أكل هذا تيجة للنظر إلى تاريخ الصحادة وشخصياتهم نظرة لا تق مع النصوص ولا الواقع وبسبب هذه النظرة 
القاصرة المقسمرة للعلم والإنصاف وقع بعض العلماء قبل طلبة العلم -فضلا عن كثير من المؤرخين- في خاطٍ عجيب 


وجادلات دن مود ومفند ! 
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رلك 2 هة رطق mha CAI)‏ 


وهذا جاء سيجة سوء فهم للأدلة والأقوال السايمة والتي برون أنها تدل على مشروعية (الإمساك المطاق) أو سوء 
الاستدلال بلك الأدلة وتحميلها ما لم حسمل من التأويل الموغل أو اللعميم الخاطئ! والله عز وجل أرشدنا (عند 
التنازع) أن نرد الأمور المختلف فيها إلى الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . 
قال تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرصول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فلنسأل أنفسنا سؤالاً محددا 
رايد وصريحا حتى تكون على بينة من الأمر وهو: 
هل أمسك رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم) حسب مفهومهم للإمساك - عن الأحداث والفتن التي عدا سك 
؟؟ ا 
وهذا سؤال مصيري وحاسم * ومعناه هل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحكام قطعية في هذه الأحداث ؟ ! هل بين 
مرا ار تیا او فاا اساب رقا أخطأ أم لا؟ ! وما دلالة صواب فلان وخطأ فلان؟... 
وإذا حاولنا الإجادة على هذا السؤال مثلاً ويجدنا في المصادر الحديئية والعقدية والفتهية فإننا سنجد دون ربب أن 
کا الأحداث بعد الي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أشار ليها الي (صلى الله عليه وآله وسلم) إما بمدح ۴ دذم؛ 
اتويب أ بتخطةه كإشباره بالأمور الى دكزناها.سانتا من خرويع أم المؤمدين ويشى فثة معاوية وغير ذلك من الأدلة 
الكثرة التي عدها أهل السئة في دلائل النبوة ورد كارا متها البيهقي والأصبهاني وان كر وغبرهم الكثير في كلبهم 
عن (دلائل النبوة) ! وقبل هذا هي موجودة ني الصحاح والستن وكنب الحدىث المختلفة فهل ترك هذه الأحادث 
وفوائدها ودلالاتها لأجل الدقاع عن خطاً صحابي؟ ! هل لتا تحفظ على عض ما قاله ابي (صلى الله عليه وآله ووسلم) 
؟! وقد نسي هؤلاء -المخطون في فهم الإمساك- أن الأحاددث الصحيحة من شرع الله وشرع الله مقدم على 


البنقان ضخابة کاو أو غيرهم ثم هناك جوانب للدفاع عن الصحابة غير هذا الجانب (الطمسي الأحادث 


وهذا السؤال م نجد أحدا من المنادين بالإمساك #المفهوم السابق- بطرحه ويحاول الإجابة عنه ولو طرحه لأزال كثيرا من 


اللبس في القضية؟ ! . 
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OI Ua UD) 
YL دا‎ A اضدظة و‎ 
, اليف حف حرطن رماي‎ 
الصحيحة) بل الأنبياء صدرت من بعضهم أخطاء ذكرها القرآن الكريم لكن الدفاع عنهم لا بعنى طمس الآنات أو‎ 


الإعراض عنها ؟ !*. 





* أعيد وأكرر بأنه باعل تمرف القسية الاي الغتية لغيرا وغ اختضاض انس المح الددوخة رصحبة [الوأخرن 
والأنصار) م بتقاتل الصحابة فالخارجون على عثمان من الصحابة لم بشاركوا في قتله والحارجون على علي يوم الجمل من 
الصحابة ثلاثة (طلحة والزيبر وعائشة رضي الله عنهم) وهؤلاء قد ثابوا قبل أن سفكوا 7 بالباطل فرجع الزيير ورجع 
طلحة وأمرت عائشة حمد بن طلحة أن يكون كخير أبني آدم» أما المتال في صفين فلم بك بين الصحابة ونا بين الصحابة 
والتابعين لأن أهل الشام ليس فبهم صحابي حسب التعرف السابق للصحبة المقتصر على المهاجرين والأنصار» بي القتال في 
انهروان کان قائد جيش الخوارج صحابيا رضوانياً وهو حرقوص بن زهير السعدي لكئه فرد لا يوازي علي وأصحابه من 
البدرين وأهل بيعة الرضوان . 

إذن فلم يحدث قتال بين الصحابة ولا حصل خلاف م بصل للقتال كل هذا بفضل التعرف الصحيح إن شاء الله الصحبة 
الشرعية الخاصة والتفرين بينها وبين الصحبة العامة التي لم برد في فضلها شيء كصحبة الأعراب والطلّاء والوفود» فهؤلاء لا 
مدح الواحد منهم إلا بإحسانهم اتباع السابقين من المهاجرين والأنصارء قال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان...) فالذي ليس من المهاجرين ولا من الأنصار فهو تابعي من حيث الوضع الشرعي أما الوضع 
الغوي فليس حجة مع وجود التعرف الشرعي المخصص . 
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. 0 م عمق لترجاج اإماوف‎ 9 





المبحث النانى: 





الأدلة على نطلان هذه العقيدة وحخالفتها للنصوص 
أي عقيدة الإمساك عما شجر ين الصحاة. 
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0 


مهيل 

نحن هنا لا ندعو إلى فم داب الكلام (العشوائي) في الصحادة - رضوان الله عليهم - إِما ندعو إلى الاستفادة من 
أحادث البي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن تاريخنا الإسلامي بل أن بعض الآنات الكرمة لا تنهمها الفهم الأكمل إلا إذا 
عرفنا حتّائق الارخ الإسلامي مثل قال أبي بكر لمانعي الركاة وقتال علي للبغاة فقتال أبي كر لمانعي الرّكاة زادتنا 
تفسيرا وفهما للآنة (وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة) وأن من حن الإمام أن شّائل الطائفة الممتعة عن حي من الحقوق حنى 
لوكانوا مسلمين. 
كما أن قتال علي للبغاة زادتنا فهما للآنة (وإن طائفئان من المؤمنين اقستلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) وأنه لا يجوز ترك ولابة من ولابات المسلمين منفصلة عن جسد الأمة 
الإسلامية حتى لوكان هؤلاء مسلمين وإنا يجب قتالمم لميلولتهم دون وصول حكم الإمام إلى مناطقهم وبلدانهم . 
فتطبيقات الصحابة لحذه الآنات الكرمة واسندلالحم بها بزيد في فهم هذه الآنات وعلى ماذا تيل ؟ ! . 

فالتاريخ الإسلامي برعلا سير الخلفاء الراشدين أرضية واقعية لدراسة الإسلام نفسه ومقارنة الماضي بالحاضر 
واستّلهام الدروس والعبر ومعرفة أسباب السلبيات والفتن وأسباب الإيجابيات والحلول. 

وبناء ذلك كله على دراسة منهجية مؤصلة من أهم واجبات علماء هذه الأمة وكم “معنا من أقوال باطلة بنيها 
أصحابها على فهم خاطئ لروادة صحيحة أو لاعتقاد صحة روادة ضعيفة وما أشبه ذلك فنحن بجاجة إلى المعادلة 
الثالية: 

حقائق تاريذية + حسن تفسير - عبر وفوائد تشارك في نشل هذه الأمة من التخبطات التي تسير فيها حنى 
الآن؟ ١‏ . 

وليس هناك أمة من الأمم مهما بلفت من البلادة- تدعو إلى القطيعة مع تاريخها دراسة ويجنا وتصوييا ونقدا ! فهذا 
هو الذي ندعو إليه! إلى دراسة التارش, إلى فهمه إلى الاستفادة منه؛ لأن أي معادلة فى تقويم الأمة تستبعد الارخ 


فھی معادلة خاطة. 
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وتنبددرة لزاه 


لضت صة رطق رک ”2 


وإذا سلها ميا االنية دراسة التار والاستفادة منه) فلا بد أن تصاحب هذه الدراسة عملية (تقويم) كيرى فيها 
الجرأة والصدق والعدل وبحسن النية والمقصد فيها مراعاة للنصوص الشرعية وتقدما لها على اجتهادات الأفراد . 
وعملية التقويم هذه تعني: 

1- معرفة السلبيات والإيجابيات. 

الات هرفة اللشاكل أو الأسباب الي تسببت في ضعف الحضارة الإسلامية. 

3 الحلول. 

الك ر ارات 

5- معرفة الخطا حتى نّيب الأخطاء التي وقع فيها بعضهم ونستفيد من هذه (الأخطاء والإصاءات) ليس في 
معرفة الارخ فقطء بل في زبادة معرفتنا للقرآن الكريم والسنة النبوبة ومعرفة بدابة انحراف التطبيقات السياسية 
والاجتماعية لعاليم الإسلام. 

والقرآن الكريم مليء بالحث على الاستفادة والتفكر في حال الأمم السابقة وأخذ العظة والعبرة من ذاك . 

إذن فهذا لب ما ندعو إليه ولسنا من فاتحي أبواب الفان لكثنا نرى أن دراسة النارض الإسلامي مر شكسة من (سوء 
الفهم) و(سوء الاستدلال) و(ضعف التحليل) وثلاني هذه السلبيات من أساسيات البحث العلمي الصحيح يحتاج 
لعلم وشجاعةء ثم إن الفتنة ليست دراسة الحدمث والتاريخ وفهمه والاستفادة منه فهذا كله ليس من الفتنة وإغا 
الفّدة هي ترك الثارث يختاط فيه الح والباطلء والفتنة هي الإعراض عن الأحادث الصحيحة والإعراض عن 
حقائق التاريخ الإسلامي تتيجة سوء تفسير لآنة كرمة أو سوء فهم حديث نبوي أو وضع لقول عام في غير موضعه 


فهذه هى التق تقشنا عن الاستقادة من النصوص والحقاتن التارخية. 
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وتنبددرة لزاه 





الأدلة المضادة 


الأدلة على بطلان (الإمساك المطاق) أو فهم بعضهم للإمساك على هذا النحو أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
المطيرة وأقوال السلف الصالم. 

أولا: أما القرآن الكريم فمّد ذكرنا أن القرآن الكريم تكلم عن مدح الصحاءة لكنه تند بعضهم في مواضع منها موقعة 
ا وحنين ونفّد بعضهم في مناسبات أخرى غير المعارك عرف هذا كل من قرا القرآن الكريم وعرف أسباب 
النزول. 

فلا نستطيع أن نمسك عن أخطاء المخابة فق أحد ,وعدن لأمعةا یز إل ر سیر اب را بو 
ولا تدير ولا تفسير ولا استفادة ؟ ! فهل بقول هذا مسلم؟ ! 

اا السنة النبوية فالنبي (صلى الله عليه وله وسلم) قد صح عنه في مواطن كثيرة أنه غضب على أفراد من الصحادةكما 
صح عنه في مواطن أكثر أنه أثنى عليهم ولا تضاد بين الأمرن فمثلما أخبر معاذا أنه يحبه لكنه ذات مرة غضب عليه 
ما أطال الصلاة حتى افنَتن بعض الناس ورك صلاة الجماعة ! فتّال لهكلمته المشهورة: (أفتان أنت دا معاذ) ؟ ! فمعاذ 
مع حب الني (صلى الله عليه وآله وسلم) له إلا أنه نّده وين خطأه؟ ! بل الخلفاء الراشدون وهم أفضل الصحاءة قد 
ثبت عن الني (صلى الله عليه وآله وسلم) نقد والته يلدي لحا بن ونيا القرآن الكريم أنا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما- في رفع صوتيهما عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في قوله تعالى: [ دا أنها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فو صوت النبى ....)”. 

i‏ الني (صلى الله عليه وآله وسلم) عمر بن المنطاب رضي الله عنه عدما أغضب أنا بكر الصديق - رضي الله 


عنه - فمّال الننبى (صلى الله عليه وآله وسلم): 


> سورة الحجرات . وأنظر ما رواه البخاري في صحيحه ( 46/6 ) عن هذه الحادثة . 
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رلك 2 هة رطق Shea CA)‏ 


(هل أتم تاركو بي صاحبي) ؟ ! فهذا غضب من الي (صلى الله عليه وآله وسلم) على عمر - رضي الله عنه - وبیان 
أنه أخطأ في مغاضبة أبي بكر الصديق حرضي الله عنه - فإذا كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - قد أخطأً 
واستفدنا من خطهم وأقررنا له مع ّاء فضلهم ومكاتهم فهذا أفضل من عدم تفسير الانة السابئّة وأفضل من 
الإمساك عن عناب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمم ؟ ! أو لغيرهما من كبار الصحادة كيف وقد نزل بها الترآن 
الكريم ونطقّت بها السنة النبوية الصحيحة ؟ ! لعل البعض ول: (إِما نمسك عما شجر ينهم من قتال فقط) ؟ ! 
نقول: ونحن تقول بهذا فى حالات دون حالات وزمن دون زمن والأدلة على ذلك أنه لا يجوز لنا أن نمسك عن كل ما 
شجر بن بعضهم في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ ! والأحادمث في ذلك كثرة شهيرة في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرها ؟ ! 

فهل نحذف هذه الأحادث ؟ ! فإذا جاز لنا الكلام فيما شجر ينهم في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيجوز لنا 
الكلام فيما شجر بينهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك الكلام مشروطه الت ذكرناها في مقدمة الكثاب وليس 
الكلام النابع من الحوى والمّدثر بالجهل ! 

إذن ‏ فلي فرق پن ما شجر يهم في هد الني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والذي شجر ينهم بعد وفاته لا ملك دليلا على التْقْرقٌ فالصحابة صحابة بل ما شجر ينهم 
في عهد الني (صلى الله عليه ولله وسلم) أولى «الإمساك لمن تأمل هذا؟! ولكن مع هذا كله فهناك أحاددث نبوية 
صحيحة تتناول ما جرى بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأخبار والفتن وفيها بيان الح والمبطل والمصيب 
والمخطع ماما مثلما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) في عهده يحكم بأن عمر رضي أله عقت أخطأ على أبي بكر - 
رضي الله عنه-. 

والأحاددث في بيان خطأً الخارجين على على معروفة وهي في الصحيحين مع أن في الخارجين عليه صحاءة, منهم 
طلحة والزبر وعائشة رضي الله عنهم- وهؤلاء الثلالة ثبت ندمهم وتويتهم وخرج على علي رضي الله عنه- 


أنضا صحاءة من أصحاب الصحبة العامة -التي يخلطها بعضهم بالصحبة الشرعية- مثل معاوية وعمرو بن العاص 
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وادنه وعبد الله ومسلمة بن مخلد ومعاوبة بن خدبج وغبرهم. وقد سبق أن ذكرنا أن الأدلة على تصوب علي 
وخاصة فهي الصحيحين وبعض الأحادث في السنن ووبعض المسانيدء ولعل من أبرز وأشهر تلك الأدلة الصحيحة": 
1- إخباره في الحددث الصحيح أن ( الخلافة ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عاضا ) وهو حديث صحيح. 

مع أن من حول الخلافة إلى ملك عضوض صحابي -على تعرفهم- من أصحاب الصحبة العامة؟ ! . 

2- إخباره في الحددث الصحيح أن الزبير- رضي الله عنه- (سيقاتل عليا وهو له ظام) مع أن الزبير - رضي الله 
عنه - صحابي ددري بل من العشرة المبشرين بالجنة والحدمث صحيح السند وصححه للألباني . 

3- إخباره أن عائشة - رضي الله عنها - (تنبحها كلاب الموأب) والحددث صحيح وسنده على شرط الشيخين. 
وعائشة هي أم المؤمنين من كار الصحاءة. 

4- إخباره بأن عمارا (تقتله الفئة الباغية) والحديث منواتر وقد قتلته فنة معاوية يصفين وفيهم قليل من متأخري 
الصحابة أو من صغارهم إلا أن أسم الصحبة العامة دشملهم. 

5 إخباره أن ( قائل عمار وسالبه في النار ) والحديث صحيح وقاتله صحابي صحبة عامة وهو بو الغادية 


كل ما أوردناه هنا من أحادث فهي صحيحة وقد سبي تصحيح بعض هذه الأسانيد في كناب ( بيعة علي رضي الله عنه 
في ضوء الروانات الصحيحة ) . 

“ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق الحديث (والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين وللمجتهد 
المخطئ أجر وإذا ثبت هذا في حى أحاد الناس فتبوته للصحابة بطري الأولى) . فرد عليه الألباني بتوله: (هذا حق لك 
تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل لأنه بازم تناقض القاعدة المذكورة بمثل هذه الترجمة إذ لا مكى القول بأن أدا غادية 
القائل لعمار مأجور لأنه قتله مجنهدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مول (قاتل عمار في التار) ! فالصواب أن بمقّال: إن 
القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها فيسننى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث 
الصحيح بها والله أعلم) . 


اتهى كلام الألباني ولله دره فقد أجاد ورحم الله الحافظ ابن حجر الذي أخذ بقاعدة [كل مجتهد مأجور) وهي قاعدة عامة 


وترك الحديث الصحيح الصريح في هذه القضية الخاصة ! 
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6- إخباره بأنها (قرق مارقة من أمته على حين فرقة من المسامين بَلهم أولى الطائفتين بالحق) والحديث في صحيح 
مسلم وقيل أن رئيسه كان ذا الخويصرة التميمي وهو صحابي وقيل رضواني . 

7- إخباره أن أول من بغبر سنته [رجل من بني أمية) وقد رجح الشيخ المحدث الآباني وغيره أنه معاوبة وهو 
صحابي صحبة عامة والمراد بذاك نقل الخلافة إلى ملك والحددث صحيح وغيرها كثير. 

فهذه الأحادث الصحيحة وغيرها لا بد أن نستفيد منها بل أن من نواقض لا إله إلا الله الإعراض عن شئ من كاب 
الله أو سنة نبيه (صلى الله عليه وكله وسلم) أو بغضه بعد علمه بأن هذا سنة ويعد تيقنه من ذلك» فلتكى على حذر أن 
نصاب دشيء من دفض عض أحادث اللي (صلى الله عليه ولله وسلم) أن هذا بؤدي إلى الردة نسأل الله العافية 
و 

أما الذي بقول بذكر هذه الأحاددث في مواطن دون مواطن عند أناس دون أناس فنحن مون معه في الجملة مع أن 
التي (صلى الله عليه ولله وسلم) عندما حدث بها لم مل لا تقولوها إلا عند من عقلها فهذا الشرط إِما سلمنا به من 
عموميات الشرع مثل تقّديم المصلحة على المفسدة ودفع أخف الضررين . .الج فإن عض الناس قد ضل سبب 
عم فة قراب ا رخدت وو بواناسن ق)الفحانة قان روسك طرف ك اتسر جانا واخ شح جل 
وهوى وظلم والطرف الآخر تحر زكثرا تی زاد هذا التحرز عن حده حتى أدى إلى شيء من الإعراض عن مثل 
هذه الأحاددث وهذا الطرف هو الذي تقصد الرد عليه هنا . 

وهناك طرف ثالث وسط بن الطرفين لا تحكه العواطف ولا هور في النقد ويحاول الالتزام سعاليم الشرع وبفسر 
التارخ مير 2 النصوص الشرعيةء إذن لاد من منهج منوازن صحيح يجعلنا نفسر الارخ 6 م 
فمئلما نحكم على شارب الخمر والزاني والسارق بالخطاً حتى ولو فعل ذلك بعض الصحابة فكذلك إذا حكم الرسول 
- صلی الله عليه وسلم = بصواب فلان وخطأ فلان؛ لأن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وال وسلم) وهذا 
مقتضى قوله وم نأت بجددد بل إذنا فسرنا الحديث تفسيرا صحيحا على مراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا 
على مرادنا نحن ! 

بمعنى ألا نخضع الدليل حتى بوافق مع أهوائنا بل تحن نناد مجنضوع وتسليم لمراد الرسول (صلى الله عليه وله وسلم) من 
قوله فلا نتعدى على قوله ولا نؤوله ولا ننم الصحيح ولا نوي الضعيف ولا تفرع الحديث من المعنى الصحيح المراد . 
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فلا نجعل المعاصي كشرب الخمر والسرقة والظلم والخروج على الإمام كفرا كما لا نستهين بهذه المعاصي فتقول 
يجوازها ونسوع فعلها لآن بعض الصحابة قد فعلها ! . 

ولا يجوز لنا تقديم قول منسوب لعمر بن عبد العزيز أو غيره على أقوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالنبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أورع الخلق ومع هذا ققد بين وأرشدنا أبن الح وأبن الباطل وتركنا على الحجة البيضاء لا 
يغ عنها إلا هلك ! 


۶ م بو فم 
ثالنا: اقوال العلماء واهل الحددث والفقه والعقائد لا بوجد عام في العقّيدة او محدث او فقيه او مؤرخ او مفسر إلا 





وقد تكلم فيما شجر بن الصحاءة سواء ما شجر ينهم في عهد الني (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بعدهء وسواء كان 
سيار أوظبرساشركق أوياظل. 

ومن العجب أن الجميع نقول بالإمساك ولكن عند الواقع م مسك أحد فمعنى هذا أن الإمساك الذي ادون به إا 
برددون به الإمساك إذا كان الكلام نظلم اوا اوس فتنة لعامي اوا فة د اور التي بيناها س 
وقد سبق أن سردا في كاب بيعة علي - رضي الله عنه - أقوالا كثيرة لجمع من علماء السلف والحاضر منهم 
الآئمة الأرعة وغيرهم وم نجد إلى الآن امعت میور و الد أو الفقه إلا وقد روى أحاددث وأثار في 
الموضوع أو تكلم فيه اعتمادا على ما وصله من الأحاددث الصحيحة والروانات المشهورة فالكلام فيما شجر بين 
الصحابة بالعلم والتجرد لا يسسطيع أحد أن مول أنه متكر أو حرام لأن هذا تصادم مع نصوص قرآنية وأحاددث نبوية 
وحقاتن تاريخية وإجماع علماء الأمة فلم ق إلا وجوب بيان الح بعلم وحكمة. 

اق شاه اسل قدماً و م مسكوا عما شجر بين الصحاءة مع دعوة بعضهم للإمساك ذا عت 
عدة أمور: 

إما أنهم يرون الإمساك خلاف ما همه عض الناس من أنه (إمساك مطاق) . 


و انهم منتاقضون دن النظرية والتطبيق وهذا عيد . 








وإما أنهم لا برون التوسع في هذا الأمر أكثر من اللازم فعبروا بلك الأقوال الداعية إلى الإمساك خوفا من أن 


نوسع المرء فيؤدي به التوسع إلى الوصول إلى الحظور وهذه دعوة للإمساك المقّيد الذي شرحناه سابقًا . 
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ا 1 


ليخ حن فرحن اتی . 





۶ 


فالعلماء ححق العلم- لا مك أن سناقضوا مع سنة رسول النه (صلى الله عليه وآله وسلم) بل لا يجوز لحم ذلك وسنة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها البيان الشافي الكافي فلم بعد أمام العلماء إلا الخضوع أمام الأحادث النبوية 
الصحيحة وهذا واجب العلماء فيكل زمان ومكان أن يحخضعوا للنصوص الدنية لا أن بأمروا بتعطيلها وتأويلها وهذا 


ما لم يحدث والحمد لله. 
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و«تتبددرة زاهي 


إذن لوصح ( الإمساك) فما معناه إذن؟ 


سبق شرح عض هذا المعنى وتزيد قتعول: 





إا معني الإمساك - إن صح الحددث فيه - الإمساك بالقيود الشرعية كالخوف من قتنة أحد أو خوف عدم بيان أو 
يحنبنا الكلام بباطل أو هوى أو الإمساك عند من م بفهم الأحاددث الفهم الصحيح والروانات الصحيحة فيسبب له 
هذا ضّدة وشك كما أنه لا شبغي أن يكون دددن المسلم أن بكثر من التحددث في التارخ أو في الصحادة فقط وترك 
الأوامر والنواهي الشرعية الأخرى وسيأتي المزيد من هذا المعنى في (المبحث الرام) وهذه المباحث متداخلة 
وخاصة مبحث (معنى الإمساك) فإنه بدخل في المباحث ك وم نستطم فصله عنها لان کل من هذه 


المباحث نكمل الآخر فهما ويزدده وضوحاء وينداخل معه نظربة وتطبيقا . 
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المبحث الثالث : 


منّى يحب الإمساك ؟؟ 
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يحب الإمساك عن الجهل والظلم مطلقاء وليس خاصا ما شجر بين الصحابةء ولكن لو أردنا أن خصص ذلك ( 
المشروع) من الإمساك عما شجر بين الصحابة فيجب حصره في عدة حالات منها: 

1- إذا كان المتكلم جاهلاً لا علم له قي أحوال الصحادة وفضائلهم وسيرتهم وحروبهم وإسلامهم . . . .ال فهذا 
يحب عليه آن مسك لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) . 

2- إذا كان للمسكلم هوى وريد أن بعارض الى المعلوم فيجب عليه أن بمسك لأنه لا يؤمن أن بدخل الشيطان من 
باب الموى فيصرفه عن معرفة الح وإن عرف المح فسيصرفه الشيطان عن القول به وتقريره كل ذلك من باب الموى 
وهو باب خطبر وعظيم. 

3 إذا كان المتكلم لا مّصد للقن هاه أن سكا عه كك وك ان اد رمي ردنا أن 





. اتهام وما أشبه ذلك فهذه الأمور تصرفه عن الحنٌ فلذلك الأولى له أن صمت‎ E 

4- إذا كان بريد أن عارض به 2 آخر ويرد إثارة الغوغاء والتحدث بهذه وفوف المنائر ويجعلها حديث الجالس 
العامة وبنهم الصحابة في نياتهم بالفسق وبالكفر - بلا موجب- فهذه الأشياء يجب أن نمسك عنها . 

ونبرئ البريء من الصحابة - رضوان الله عليهم - وول مخطاً المخطئ متهم مع وضع الخطأ في حجمه المناسب 
ونعرف فضلهم ومراتبهم ولا ننسى حسناتهم ومع هذا فلكل صحابي مرتبة. 

هذا باختصار في معنى الإمساك عما شجر بن الصحابة ونسأل الله أن ييجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكردم وأن 


الائ العامة: 
1- أن الانة الكرمة (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبئم ولا تسألون عما كانوا بعملون) لا تدل على 
الإمساك عما شجر بين الصحاءة ولا تعنى ترك التارخ الإسلامي دلا دراسة ولا استفادة ولا استلهام للعبر والدروس . 


أما معنى الآنة فد كثبناه في المبحث الأول . 
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2- أن الحديث (إذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر القدر فامسكوا. . . .) حديث ضعيف ثم هو لا بدل على 


الإمساك عما شجر بين الصحابة ولا الإمساك عن الكلام في القدر مطلقاء ومدار هذا الحديث على رواة منهمين 





ااب 
3- هناك انات كرمة وأحادث شريفة تحدثت عن الأمم الماضية وعن الأبياء وعن الصحاءة فلا سعنا الإمساك 
المطلق الذي مهمه البعض مع وجود هذه الآنات والأحاديث الصحيحة. 
4- أن الأثر المنسوب لبعض السلف وهو (تلك دماء طهر الله متها أبددنا فلا نلوث بها ألستّتا) - على افتراض 
صحة النسبة - بتعارض مع نصوص أحاددث نبوبة شريفة في وجوب قتال الخوارج وشاق العصا والخاريج عن 
الجماعة؛ بل يتعارض مع اآت كرمة في وجوب قتال أهل البغي . 

والقول السابق بعارض مع هذا الوجوب فالواجب لا سمنى المسلم أن تتطهر منه بده لأن فيه الأجر والثواب أما 
الباطل فنعم. والقول السابق خلط بن الح والمبطل بين المصيب والمخطئ وكآن الجميع كانوا على باطل؟ ! وهذا 
يخااف نصوص الكثاب والسنة. 
5 - أن الذن برون الإمساك عن ا الصحابءة مطلمًا شسون أن القرآن الكريم قد ذكر عض أخطاتهم؟ ! وَأ 
انمي (صلی الله عليه وآله وسلم) قد نقد بعض أخطاتهم وأنه قد أخير تكثيرتما تكون بعده فلم ببق لنا عد هذا إلا 
المكابرة والإعراض عن تلك الأحاددث الشريفة! . 
6- لا نيد فح اب نقد الصحاءة لكنا نريد فح باب الاستفادة من تاريخنا الإسلامي ودراسته وتقويمه واستلهام 
العبر والدروس منه. 
7 - عندما ين الني صلی الله عليه وسلم - خطاً بعض الصحاءة قي عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) نقيت 
الصحاءة أولك مكاتتهم وفضلهم فتجد الثناء أكثر من العناب والمطأ لكن الثناء لا بلغي الخطأ ولا يحجبه عن 
الاستفادة والعير. 
8- أن تاريختا الإسلامي في هذا الزمن هو أحوج ما بكون إلى الخدمة المبنية على منهج امت وأصول سايمة مع 


إخلاص نبة وأعداف سامية. 
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9- أن فهم بعضهم للإمساك عما شجر بن الصحابة بأنه إمساك مطلق بلا دراسة ولا استفادة فهمٌ [عامي”) قاصر 





لزم منه طمس أحاددث نبوية صحيحة والإعراض عنها مما قد تمس إمان المسلم نسأل الله أن يجنبنا الفن؟ ! . 

0 أكثر المنادين بالإمساك المطلق لا مسكون إلا عن بعض الصحابة دون عض ؟ ! فتراه مسك عن أهل صفين ولا 
مسك عن الخارجین على عثمان رضي الله عنه؟ ! والبعض عكس ذلك مع أن ني الفريقين صحادة حسب تعريفهم 
الواسع للصحبة فالذي بنادي بالإمساك المطاق لا يستطيع تطبيقه؟ ! ولكنه يخثار صحابة ليمسك عنهم ويذم آخرين 
والمطلوب عدم ذكر هؤلاء وهؤلاء إلا بما جاءت به الأحادث النبوبة . 

1- أن علماء السلف قدبما وحديئًا م بمسك أحد منهم عما شجر ين الصحادة وهذهكلبهم تنضي بالأقوال الكثيرة 
والنقول والبحوث عن هذه الفثرة. 

2 كل من زعم أن السات ولون بالإمساك مطلتا عما شجر ين الصحابة فإنه بين أمرين: إما آنه شاقض فإ نکی 
تشهد جلاف الإمساك المطلقٌ بل بعضهم حاوة ا وإلى الآن لم نجد غا نض إل وي تصنيفا ته كلام عما 
شجر بين الصحابءة؟ ! . 

وإما أن نفسر أقوالحم حسب التقييدات الت سبق أن ذكرناها أي الإمساك عند الجهل والحوى ونحوه . 

3- كل الأدلة التي مستدل بها القائلون بالإسساك لا تدل على ما بنهمه بعضهم من ترك دراسة التارخ والاستفادة 
سو 

4- الإنساك عا شجر ن الما قد كن 0 وقد كون سحظوراً وقد کون تاھ کس ارا 
والأزمنة والحاجة والمصلحة . . . .ال. 

5 إن أمسك المنصفون عن الحق لم مسك المتعصبون والجهلة عن الباطل؟ ! وهذا بزدد من أهمية ما تدعو إليه 
هنا من الدراسة المصفة المتوازنة التي لا بطغى عليها جهل ولا هوى . 

6- أن الإمساك عما نعلم من حو قد بدخل تحت باب کتمان العلم الذي نهى الله تعالى عنه هذا إذا كان في عدم 


الكلام زبادة فائدة أما إذا كانت الفائدة في الإمساك فنعم خیب ا وا کن سانا . 
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anim 


لضت صة رطق رک ”2 


7د ين كار ضرغل الماك الى ا دارا هل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمسك أم لم :مسك؟ فيكون 
بن خيارين إما رفض الأحاددث الصحيحة في الموضوع أو تقييد الإمساك بشروطه السابقة وهذا ما نريد بيانه في هذا 
الكاب. 

8- أن المنادين بالإمساك بين سوء استدلال بأدلة غير صريحة أو سوء فهم للك الأدلة وبعضهم أطلن وريد به 
إمساك دون إمساك. 

9- التقسير الصحيح للتارخ الإسلامي لا عني ذكر الممادح والثناء فقط فتحن نحاجة إلى معرفة الأخطاء وكيف 
وقعت ولاذا وقعت وتائجها . . . الج بل إن استفادتنا من أخطاء الماضي لعلها أكثر فائدة من معرفتنا بالصواب 
أحيانا . 

20- الإمساك المطلق واجب إذا كان المكلم جاهلا أو ذا هوى أو ذا نية سيئّة لا ند وجه الله ما تكلم أو بريد 
معارظة حق أو يكل لدتيا والتجاهة وما أهنيه ذلك فهدّهالأمور تمل الإنساك مطلويا وراجنحا بل وأنجبا . 

1- من الأمور المكشفة في هذا البحث أن (الإمساك عما شجر دن الصحابة) كان أول من قال به هم النواصب 
المدافعون عن بني أمية! وكأن قصدهم من روادة الحددث الضعيف (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) الالتقاف على 
حديث عمار بن باسر! وغيره من الأحاددث التي تبين أن الح مع علي بن أبي طالب ! هذا ما بدا لي والله أعلم . 
ao,‏ اول راسي 


E E يومد أ لوك‎ a e 1817 على‎ 





النظرية والمداقضين فيها الذن برقونيا لماءة البغاة وطلتون التسيم فق فم الضالكن . :ولذكات أن هذه التاعدة 





تخالف العقل والمصلحة والمعرفة . .اله ولكن بكفى أن الكتاب دلغتى وساطق نومئن قد عاط هذه الْقَضيةٌ بهدوء؛ 





وقد عدلت فيه البسير جداء وكلبت هذا الكلام الأخير هنا في 25 من شهر شوال عام 1433ه - حي طويق - 


الرراض . 
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